
يئاورلاعوضوملا
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بيجن»ىدلةيمالسإلاةيعقاولاتاياورطبترت

رعشتسيو،اهنمةبيرقلاوأةنهارلاةرتفلاب«يناليكلا

ةرصاعملااياضقلاوةيراجلاثداوحلابةينعماهنأىراقلا

صصقاهنأمهوياموهو،اهلوحنارودلاواهتجلاعمدصقب

يطعييصصقلاعقاولانكلو،ةيلستللصصقوأةيحالصإ

لوانتتاهنأل،ًالومشعسوأوًاقمعرثكأىرخأةروصىراقلا

هرهقيو،ةيرحلاةمزأهينضتيذلانطاوملاوأناسنإلا

.داسفلاشحوتهبذعيو،لدعلانادقف

–نيثحابلاضعبلوقيامك–ةيحالصإلاصصقلانإ

نمدبالهنأل،ءاقبلااهلبتكيال،لجألاةريصقةداعنوكت

ىلإ،هكلتمتىتلاةسامحلاةزهىفبتاكلاقفويامًاريثكو

هذهىقبتو،نمزلاعمةيحالصإلاهتركفىوطتف،دولخلا

."ةقداصلاةينفلاناولألا

بيجن»تاياورنعيفنينأىراقلاعيطتسيالو

ةنمضتمةفصىهف،ًامامتةيحالصإلاةفصلا(ىناليكلا

لمحتهتاذتقولاىفاهنكلو،اهضعبىفامدحىلإ
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هبشتاعوضوملوحتراداهنأل،ينفلادولخلارصانع

،لدعلا،ةيرحلا)يمالسإلايبرعلاانعقاويفةيلزأ

ثداوحتنمضتو،ةيحاننم،(..ةضهنلا،ةماقتسالا

نملاعىوتسمتاذةيحةينفةغايصيفًاصوخشو

.ىرخأةيحاننمءادألاوةفرحلا

بيجناهيورييتلاةصقلانأىراقلامهوتيدق

يتلاداعبألاضعباهلوحجسنيةثداحدرجميناليكلا

اهريثأتيشالتوأاهيشالتبرشبتو،ةثداحلاةينآبيحوت

فشكي،ةصقلاقامعأىلإلوخدلانكلو،اهتءارقدعب

..ةكرحلاوةايحلابءيلميصصقملاعبرشبيو،سكعلا

ةيادبأدبتًالثم«يلجتملادبعتافارتعا»ةياورنإ

ةقرسبقلعتت،ةبيرغةفيرطةثداحلالخنم،ةريثمةقوشم

قافنألاورتمءاشنإعورشميفمدختسيناك،مخضشنو

ىلوتتاهنأضرتفيةلوؤسمةزهجأكانهنأوةرهاقلاب

ىلعذخأييلجتملادبعباشلانأالإ،عوضوملاةجلاعم

..هيلعروثعللشنولانعثحبلاةيلمعهقتاع

نلعأىتلاةثداحلا،سيياقملالكبىربكةثراكهذه»

سانلاو،سمشلانيعأقفتةقيقحمعن..ةقيقحاهنع

.(كحضيامةيلبلارش،نوكحضي

نممخضلاشنولاةقرسنيبةنراقملايفلطبلاذخأيو
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ةكرحهيفعطقنتال،ةرهاقلاةنيدمبريهشماعناديم

نمىرخألاءايشألاةقرسو،ةينمألاةزهجألاالوريسلا

ةطلسلاوةرهشلاوءاوضألاةقرسو،رودلاوبويجلا

امأ..ةبارغلاريثيالةقرسلانمعونلااذهو..تاباختنالاو

دبع»تلعجدقو،ةبيرغلاوةريثملايهفشنولاةقرس

لواحيوبقعىلعًاسأرهتايحبلقي«صاصقلايلجتملا

:هوقرسنمعوشنولانعثحبلا

رجفلاوةحاقولاةياغكلذنإ؟؟شنولانوقرسيفيك»

."(راتهتسالاو

،ًاينآًاعوضومامدحىلإودبتلكشلااذهبةثداحلانإ

مدعوأ،شنولاىلعروثعلادنعىرخأوةروصبيهتني

لب،اهتمتاخىتح،اهناونعنمةياورلانكلو،هيلعروثعلا

دبعةأرما»يهو–اهلةلمكملا–ةيناثلاةياورلاةمتاخ

ةقيمعلايناعملاوتالالدلانمديدعلاانيطعت،«يلجتملا

ةرحلاةايحلانعثحابلاناسنإلابلصتتيتلا،ةدراطملاو

ملظلاورهقلانمنافوططسو،ةميقتسملاةلداعلا

ةرجحتملابولقلاوةثيبخلاسوفنلاهعنصتفارحنالاو

.ةثولملاةيرشبلاةعيبطلاو

.0،يلجتملادبعتافارتعا(1)
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مسايفدجنله:ةيادبلاذنمانهبجييذلالاؤسلاو

رهظيوأىلجتينملةيدوبعلابىصوتةلالد«ىلجتملادبع»

ينعيامم،اهرشواهريخبدابعلالامعأىريو،رشبلاىلع

اوزواجتو،اوهلأتنممهريغنودةيدوبعلابقحألاهدحوهنأ

.؟«ةيهولألا»موختىلإ(ةيناسنإلا»دوبلح

،يلجتملادبع»بكرملامسالايفىرننأًاذإنكميلهو

قرلانمررحتلاةرورض،دابعلارئاصمكلمينملةيدوبعلاةلالدو

لطبلواحاموهو،مهدويقو«نيهلأتملا»دابعلاتوربجويرشبلا

.؟ةينفلاوةيعقاولاهتلحردادتماىلعهنوكينأةياورلا

،مسادرجمنوكينأودعيال(يلجتملالياكح)مسانإمأ

ةدرفتملاوأةردانلاءامسألانمًاعونلثميلبتاكلاهراتخا

.؟ةليلقتالاحىفالإسانلااهبىمستيالىتلا

اندوقي،لطبلاومسالا«يلجتملادبع»نإف،رمألاناكًايأ

عارصنعفشكلاو،عقاولاةهجاوميفةريثمةبرجتىلإ

ىلعًاصرحاهيلعربصلاونحملالمحتىلعةيوسلاةرطفلا

.ةيناسنإلاهتماركوهتيرح

–ةياورلاناونعىف«تافارتعا»ةملكنأظحاليو

امعثدحتيالو،ءىشبفرتعياللطبلاف،تافارتعالل
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ةياكحهنعةباينلابىلوتييوارلاوأبتاكلانكلو،هلىرج

ىتحقورسملاشنولانعثبيهتيرقنمجرخذمهتصق

تدتمامث..ةرهاقلايفاهجوزتيتلاهتأرماعمهتدوع

ةينالاةياورلاةياهنيفةأرملاهذهلتقمىتحةياكحلا

امدصقيناكبتاكلالعلو–يلجتملادبعةأرما–ةلمكملا

هبءالدإلاهنمبلطاموأ،لاوقأنميلجتملادبعهبىلدأ

اللاوقألاهذهنكلو،هيلعتضبقامدنعنمألاةزهجأمامأ

ىتحيئاورلاعوضوملاىلعةنميهتاذتافارتعالثمت

.ةياورللاناونعريصت

فالغىلعدروامكناونعلانإف،لاوحألالكيفو

رصتقاولهلعلو،اهنومضمنعًامامتربعيالدقةياورلا

ًاعابطنارثكأناكل،(يلجتملادبع)هدحولطبلامساىلع

ةيعقاولاتالالدلاعمًاقاستارثكأو،هاوحفواهنومضمىلع

.ةياورللةينفلاو

ةأرما»ةيناثلاةياورلاناونعنإ،لوقلانكميلثملابو

دبع)هدحولطبلامساهنعربعيدق(يلجتملادبع

نإو،هتدمعويئاورلاعوضوملاروحملزيملوهف،(يلجتملا

فلؤملايلهلاقاماذهززعيو،هيفريبكبيصنهتأرمالناك

دبعةرجه»ناونعبنوكيسًاثلاثًاءزجكانهنإ»:ةرمتاذ

دبعروحملوحرودتةيثالثلانأينعيامم،«يلجتملا

اهئازجأبةياورللًامسانوكينأيغبنيناكيذلا،يلجتملا
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ءزجلا،ىلوألاةياورلاىلعقلطينأنكميناكو،ةثالثلا

:فلؤملااهبتكيسىتلاةثلاثلاو،ىناثلاءزجلاةيناثلاو،لوألا

.ثلاثلاءزجلا

ةثلاثلاةياورلاىفناونعلاةلالدنإف،رمألاناكًايأو

(يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق»ينعأ،ةساردلاعوضوم

.(بنعلاةكلم»ةعبارلاةياورلاكلذكو،اهتالالدعممجسنت

نمىوتسميفاندشت،هذهيناليكلاتاياورنأديب

،عمتجملاىلعةئراطاياضقىلإةيساسألااهتايوتسم

يلجتملادبعف..لبقنمدهعاهبهلنكيملوأ،هيلعةبيرغو

يهو،شحوتملاداسفلااهعنصةريطخةيضقىلعانعلطي

امم،اهبارتنمبوطلاةعانصلةيعارزلاضرألافيرجت

ىلعانعلطيو،هتاذةايحلابيرختوةعارزلابيرختينعي

ًالكشةيرصملاةيرقلابالقنااهنمةريطخىرخأاياضق

ةوشرلاوينيدلافرطتلاويلالحنالافرطتلاو،ًانومضمو

حوتفلاوبأو...يسايسلاويعامتجالاملظلاوةرادإلاداسفو

ةراشراصىتحهنامدإوبذكلاةيضقحرطييواقرشلا

ىلإةفاضإلاب،ىوتسمنمرثكأىلعهتمالعورصعلا

،ايلعلاتاقبطلانفعوةيبوسحملاوةيزاهتنالاوداسفلا

ضارمألاراشتناوءادوسلاقوسلاراجتورقفلاو،ءالغلاو

ةعارزكرتةيضق(بنعلاةكلم»ةياورريثتو،ةنطوتملا

بنعلاةعارزو،زرأوةرذوريعشوحمقنمةداتعملاليصاحملا
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يكءابرغللهديدميوبعشلاعوجينأينعيامم،اهنمًالدب

بتاكلايعونع،اذهاهاوتسميفاياضقلاهذهربعت

اهراثآنمأربينأىلإهقوشو،هعمتجميفيرجيامب

،اهثداوحصقينيحوهو،ةجعزملااهتافعاضمو،ةراضلا

ريثيوأانيلسينأ«ناسابوم»لوقيامك–هضرغسيلف

ىزغملامهفنوركفننأىلعانربجينأهفدهلب،انروعش

تارثؤملايفىلجتيالهنفو،ثداوحلليفلخلاقيمعلا

عارصلاوأ.ةقوشملاةيادبلاوأةغللالاجميفوأةيفطاعلا

ةرركتملاةقيقدلاليصافتلادشحيفهتردقنمكتلبرثؤملا

(لمعتس)هلوقو»يرهوجلاىزغملازاربإىلعلمعتسيتلا

اهتءارقنمءاهتنالادعبالإحضتينلةصقلاىزغمنأينعي

ىلعبيدألادعاسننأنحنعيطتسنىتح،ةانأوصرحب

."(انيلإاهلاصيادارملاةروصلالامكتسا

ماعلاىزغملاىلإلصينأعيطتسيالئراقلانإف،ًالعفو

–دشحلاو،ةيتاتملاهالصيةءارقلادعب هامامأو،ةيتأتملاةاةءارقلادعبالإ

نأىراقللدبال،ةقيقدلاليصافتلانم–ةمخضلادوشحلا

عارصلايفةيساسأوةمهمةيسيئراياضقجتنتسي

ةعابطللةيموقلارادلا،يزيلجنالابدألاىفةصقلا،هطدومحمهط(1)

.١٤١صم١٩٦٦–ـه١٢٨٥،ةرهاقلا،رشنلاو
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ةتفاللاةداملاطاقتلالالخنم،رشلاوريخلانيبىناسنإلا

ةيدقنلاةءارقلليقيقحلاحاتفملادعتيتلا،ةيداعلاريغو

."(يلكنيهرجور»ىريامك

ناونعيهف،اياضقلاهذهزربأنمركفلاةيرحودبتو

ًايحور:لماشلامدقتلاىلإقيرطلاو،ةيناسنإلاةيرحلا»

ةصاخبوتاياورلاايانثيفاهنعثيدحلاددرتدقو،ًايدامو

دبعةأرما،يلجتملادبعتافارتعا)يلجتملادبعيتياور

ناسنإلاةيرحينعتةددعتمداعبأبركفلاطبترتو،(يلجتملا

ةليسو،عمقلابنمؤتيتلامالظلاورهقلاىوقعمهعارصو

عمقلااذهجئاتنتناكامهم،مهرييستوسانلاعاضخال

،فارعألاوميقلاونيناوقلاوةيناسنإلاةرطفلاعمةضقانتم

.ةيوامسلانايدألانعًالضف

ةيرحوأيأرلاةروطخىدميئاورلاقايسلازربيو

ودبتتاردخملااياضقنأةجردل،عمقلاعمتجميفركفلا

ةصرفدجيىلوألايفمهتملاف،يأرلااياضقنمًارطخلقأ

،يأرلااياضقامأ،ةءاربلابعتمتلاوباقعلانمتالفإلا

وهو،هجوتامنيأةمهتلاهقحالتو،ًامئادمهتماهبحاصف

ليعامسإجاحلاوهاهو،رارمتسابنيبولطملاةمئاقىلع

يجهنمروصت:ةيوارلاةءارقيف،قزرحالـصو،يلكنيه.ب،رجور(٢)

.٢٧ص،١٩٨٨ةرهاقلا،بادآلاةبتكم،ةيقيبطتتاساردو
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:لوقيفءارآنمةيرقلالهأويلجتملادبعهراثأامىلعقلعي

ةيسايسةيضقنيبتريخاذإًايصخشانأ..تاردخملا

اياضقنأل؟اذامل«ةريخألاترتخالتاردخمةيضقو

دجيف،لوجيولوصينأاهيفيماحملاعيطتسيتاردخملا

لصحيامًاريثكو،دوهشلاكبريو،ةلدألالطبيو،تارغثلا

نإو،مرجممهتملافةسايسلااياضقيفامأ..ةءاربلاىلع

نعانتيرقلهأفكيملاذإ..ءادوسلاقوسلاريغرخآ

مهكدتو،تابابدلامهقحستفوسفمالكلايفراجتالا

."(...نيماعبةسكنلالبقيأ،١٩٦٥

ًافدارمتراص،يأرلاةيرحوأمالكلاوأركفلانإ

،اهدحوةيعمقلاىوقللةبسنلابسيل،ةعفنملامدعو،ءانعلل

الركفلانأىرنذإ،عمتجملايفةضيرعتاعاطقلانكلو

نازحأللنيرقو،ءالبلانمريثكببسوهلب،هلىودج

هلهأوركفلاظفليفرصلايداملاعقاولانإ،ناجشألاو

.بسحفةيداملاهتحلصمنعثحبيو،مهرصاحيو

.٢٥،٢٦،ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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.يوالبلالكببسوهركفلا»:يلجتملادبعاهجوزعم

."(نازحألاومومهلاينعيكدنعركفلا–

،هرظنةهجونمركفلاهينعيام،يلجتملادبعرسفيو

:ودبياميفبتاكلارظنةهجويهو

اياضقللولحنعثحبو..لكاشموتافسلفركفلا»

؟نايغطلاوشطبلاىوقىلعبلغتتفيك.عمتجملاودرفلا

ملاذاملو؟ةيعرلانيبلدعلاققحنو،نيمولظملاررحنفيك

،فحصلاراهنأضيفتاذاملو؟ًايراضحوًايعانصمدقتن

هينعيامضعباذه؟بذكلاوعادخلابرابكلاثيداحأو

."(..ركفلا

ةهجاومو،لماشلااهموهفمبةيرحلاينعتًاذإةيضقلا

رومأهذهو،يراضحلامدقتلاو،لدعلاةماقإو،رهقلاىوق

ًايعفنوأًايتامجاربًاريكفتنوركفينمةرورضلابينعتال

يلجتملادبعنكلو..(نيرباصمأ)يلجتملادبعةأرمالثم

ال،ةراضحلاولدعلاوةيرحلاىلإقوشتياليجلثمييذلا

ىلإعلطتيهنإ،يتامجاربلاريكفتلاوأيعفنلاجهنملابلبقي

.١٨،يلجتملادبعةأرما(1)

.١٩،قباسلا(٢)
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ىلإهامدقهتداقاذلو،ًافاصنإوًاعاستاوةباحررثكأملاع

،هرانبءالطصالاو،هبناوجفاشكتسالمالظلاوملظلاملاع

نيذلانيبذعملاو،محرياليذلابيذعتلاةأطوتحتعوقولاو

.رخصنممهبولقتّدُق

عمقلاونيبذعملاوبيذعتلانعثيدحلابتاياورلالفحتاذل

..بابشلا،ةصاخبو،عمتجملاىلعكلذراثآو،نيدالجلاو

حوتفلاوبأضرعتو،بيذعتللديجملادبعضرعتدقل

دجملاوبأوهللابسحدمحمضرعتو،بيذعتلليواقرشلا

تاياورلاتضافأو،بيذعتللةعيابرلاةيرقيلاهأونيهاش

ةقفلملامهتلاو،نيبذعملاةيشحوو،بيذعتلاةعاشبريوصتيف

أرقننأانهانيفكيو،اهبفارتعالاىلعاياحضلاربجأيتلا

دجملاوبأ–(حلاصلالجرلا»بيذعتنعيوارلاهركذام

الوةسايسلابهللخداليذلابيطلاحالفلاكلذ–نيهاش

.لاقيامك،رانلاىلإرادلانمذخأو،بازحألا

هلابىلعرطخيمل،يرجياملًاملأتمدجملاوبأناكو

راوسألاءارونأروصتيملو،كلذلبقطقاذهنمءيش

ةيناويحلاوةوسقلانمردقلااذهبفصتتةيرشبًاشوحو

ةلماعملوحثيداحأنمًافارطأعمسيناك،هللاةيصعملاو

ًارومأكلذربتعيناكهنكل،نييسايسلاونيلقتعملاوءانجسلا

فاطامو،ةطرشلاةطقنوأ،ةدمعلاراوديفثدحتيتلاك

55-

٤٩



ريمضلانمنودرجمةينابزعمقللنوكينأطقهلايخب

."(ةيشحولانونفلاهذهلثمىلعاوسرمتمهنأو،نيدلاو

نعثدحتيىلجتملادبعوهاهو،ءايربأاهتيحضبهذي

نأنكمييتلاةسردملاانه»:لوقيف،نجسلاوبيذعتلا

فرطتللناكاذإهلوصأىلعفرطتلاناسنإلااهيفملعتي

هزرغأل(روينش)ًايئابرهكًاباقثميعمنأولىنمتأ..لوصأ

ةاصعاوعضودقل»هعمهوعنصامبكلذللعيو،(..نوبذعتي

."ىربدىف

نإف،يلصألافرطتلاعنصموهبيذعتلاناكاذإو

كلذاهنم،فرطتللىرخأتاريسفتلمحتتاياورلا

ًالكشةيرصملاةيرقللىرجيذلايعامتجالابالقنالا

ةموكحلاكرتو،يلالحنالافرطتلاراشتنااهنمو،ًانومضو

تقولايفةيصخشلاةيرحلامساببراغلاىلعلبحلا

.مالسإلاةاعدىلعقانخلاهيفقيضتيذلا

.٦٧.بنعلاةكلم(1)

.١٢٧،يلجتملادبعتافارتعا(٢)
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،ةينلعةحقوةروصبتاباختنالافييزتىلعاهمادقإو

رذنياممتاجاحلاءاضقيفتاطاسولاوةوشرلاةنميهو

اذهل،هللاالإاهادمملعيالةيسايسوةيعامتجاثراوكب

تاميظنتلاىلإنيمضنملابابشلادادعأتفعاضت

ىدابملاوميقللًاسارُحمهسفنأاودعثيحةيمالسإلا

."...ةينيدلا

مهبلصيو،دارفألادضسرامييذلاعمقلاناكاذإو

،فنعلاوفرطتلاىلإيدؤي،نوجسلالخادبيذعتلاىلإ

ددهتيتلاثراوكلارطخبرذنيهلكعمتجملادضعمقلانإف

ةكلم»ةياوريفئراقلادجيو،هفلختنعًالضفهرايهناب

لبقيانلاف،ًاثيدحعمقلاو،ًاميدقعمقلانيبةنراقم«بنعلا

مهلبإاوؤاجنيذلا،ةناجهلا»نوركذي،ًاماعنيعبرأوسمخ

نيفلاخملانوبرضياوناكو،لوجتلانمسانلااوعنمو

كالمنايغطىلعسانلاراثامدنعكلذثدح..طايسلاب

هلوصأهلًانفحبصأعمقلانإفنآلاامأ،يضارألا

ىصعلاو،ةيناخدلالبانقلاىلعدمتعيو،هطباضو

نوثدحتيوركسعلااهكسمييتلاتالاجسملاو،ةيئابرهكلا

."ريوصتلابموقييذلانويزفلتلاو،اهيف

.١٢٤،يلجتملادبعةأرما(1)

.٤/٤٢٤،بنعلاةكلم(٢)
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ىوتسمىلع،ةفلتخملااهعاقيإبةيرحلاةيضقىقبت

تاياورلغشتيتلاىلوألاةيضقلا،عمتجملاىوتسمودارفألا

اهدشحييتلاليصافتلاحبصتثيح،يناليكلابيجن

،ةيرحلاديشنوه،ماعديشنراطإيف،ةقتمتاحفن

«ةيرحلاةرمج»وهساسألايئاورلاعوضوملاحبصيو

.اهريصمواهدامرواهرونواهبيهلو.اهئوضواهاظلب

–لماشلاهانعمب–داسفلانإلوقلانكميهنإف،ساسألا

نايحألانمريثكيفادبنإو،عرفلايئاورلاعوضوملاوه

ىنعيةيرحلاءافتناف،ةيرحلاةيضقلرخآلاهجولاّدعي

هيلعقلطياموهو،نفعلاوءاطخألاوللخلانمديزملا

.لماشلاهانعمبداسفلا

وهاهيفلاملاراصو–ةداملا–ضرألاىلإتدلخأو،حورلا

:ًايسايسوًايعامتجارايعملاوأسايقملا

:ءاشعلالوانتفلعيلنيرباصمأتلاق»

.؟كتلكشميهامملعتأ–

ملقأتلاعيطتسأاليننأيهةيضقلانإ..ديكأتلاب–
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بحهقارشإو،هتعطاق..الو..دسافلاملاعلااذهعم

.لاملاكتلكشم–

.طوقسلاةفسلفهذه–

:هتاملكضعبىنعممهفتنأنودتمتمتهههه

..حاجنلالب–

مأموهفميفطوقسلاوحاجنلاىنعملليلحتدعبو

:هبطاخت–يلجتملادبعجوز–نيرباص

دبعايًاينغتنكول..ةوقلاوهلاملا:ةحارصبلوقأ•

هسفنةدمعلاكلىنحنالو،باقرلاكلتنادلىلجتملا

نعيورييلجتملادبعايعماجلاخيشو..ًارابكإوًامارتحا

..ةراجتلايفحبرلاراشعأةعستنألوسرلا

:لاقوًاركفمهسأريلجتملادبعزه

."(نامزلااذهىفسانلاةماعلثمتنأ–

.ىلجتملادبعدنعةاناعملاروحمىهًاذإ،سانلاةماعلا

وهلاملانأىرتيتلاهتجوزمهنموضرألاىلإاودلخأدقل

.٢٧/٢٦،يلجتملادبعةأرما(1)
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ةبقرتناكولو،عضختوينحنتباقرلالعجييذلا..ةوقلا

داسفلاراشتنالاملاليبسيفو!ةدمعلاوهو،سأرربكأ

،فولأمداتعموهاماهنم،ةددعتمًاروصذخأو،معو

.بيرغىراطوهاماهنمو

هللابسحدمحمخيشلاوةعيابرلاةدمعنيبراوحنم

اذهنمسانلانكل..،داسفلاولاملانعأرقندجسملامامإ

اوثولينألدادعتساىلعمهو،لاملابحبونجدقنامزلا

...مهتابستكمىلعظافحللءامدلااوكفسيو،ءافرشلا

..ةعيابرلالهأوةعيابرلاىلعهللاةنعل..اذكههلكملاعلا

.؟ةنمآتناكيتلاةيرقلاهذهدسفأيذلاامينباييردتأ

.؟اذام–

:كعباصأىلعلك–

..ةرادإلاداسفو..جراخلابلمعللرفسلاو..نويزفلتلا

عراشنعدعبلاو..ميلعتلارايهناوةدروتسملاعئاضبلاو

."(ةعبسلاةئبوألاىهكلت..ةوشرلاو...هللا

،ىراطوهاماهنموداتعموهاماهنمةعباسلاةئبوألا

ةاسأملاببس،دمحمخيشلاوةعيابرلاةدمعاهادعامكاهلكو

.١٦،بنعلاةكلم(1)
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لثمةدئافوعفنردصماهضعبادبنإو،سانلااهشيعييتلا

ىلإلوحتينأنكمينويزفلتلاف،جراخللرفسلاونويزفلتلا

ودبيجراخلابلمعللرفسلاو،ةفرعموةيعوتوفيقثتةادأ

ءافتكالاققحتتاجاحلاريفوتوءارثللًاردصمةلهولوأل

ةياعدةادأىلإلوحتنويزفلتلانكلو،جايتحالانمعنمتو

ةيداملاميقلاوخملاليسغولطابلاتاوعدوبذكلل

رسألاقزمدقف،جراخلابلمعللرفسلاامأ،ةصيخرلا

البتاجوزلاوءانبألاكرتوةيعامتجالاتاقالعلادسفأو

.حيرلاضبقلاوحألالكيفراصحلاناكو.ةياعرالوةيبرت

،هدحولامللديبعىلإسانلاتلوحدقةعبسلاةئبوألانإ

دعيملو،ةيسحلاتابغرلانوعبشيونوطبلاهبنوألمي

اهتمدقميفوةيماسلاةيحورلاميقلللاجمكلانه

نيدسافللحاتأاموهو،بيحرلااهانعمب«ةيرحلا»

..ةلالضوةياوغوًاداسفضرألايفاودادزينأنيسدفملاو

ًالثمةوشرلاف،ًايدايتعاًارمأةعبسلاةئبوألاتراصثيحب

حلاصملاءاضقو،راغصلاورابكلااهسراميوةفولأمتراص

.عفدلابالإمتيالاهريغوةيمويلا

ادمدنعو..عفدتءاملالاخدإيفو..عفدتةصخرلايف»

ةعرتلاىطاشىلعرازجلكو..عفدتءابرهكلاكالسأ

محلوليك(يورقلاسلجملاسيئرليأ)هلمدقي

ىلعًاقيلعتلوقيةيرقلاسلجمسيئرنإلب..«..ًايعوبسأ
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رايتلصييكةوشرلاعفد«نيهاشدجملاوبأ»ضفر

وبأتيبرونلالخدينل»:هتيبىلإهايملاةروساموءابرهكلا

ةرطقبرشينلو،يفكتالةيئابرهكلالامحألانأل«دجملا

يدنعسيل..عفداذإالإ..ةموكحلاهايمةكبشنمءام

."(حلاطوحلاصنيبقرف

ةطيسبدعتةيرقلاسلجمسيئرلةبسنلابةيضقلانإ

نأنودنييالملاىلعنولصحيًارابككانهنكلو،ةدودحمو

هاروتكدك،تالهؤممهيدل،لشنلاسرادميفاوبردتي

مهو،مولعلاونونفلافلتخميفايلعتامولبدوريتسجامو

،مارحلارامثتسالايفثيدحلاملعلااذهنومدختسي

نيروهقملاونيهئاتلافازنتساو،ءامدلاصاصتماو

."ءالهجلاو

تايمسماهلراصداسفلارهاظمةيقبوةوشرلانإ

ةلالدنمفيفختلادصقبنودسفملااهقلطأ،ةديدج

ةيمستنإ،جذسلاوءاطسبلاعادخو،ةيلصألاءامسألا

تافصاومىلعزفقللةلواحمةديدجتايمسمبلئاذرلا

اهمساراصةوشرلانإ..هنيدنعًالضفهقالخأوعمتجملا

ىظحييتلاتاليهستلالباقمةيرادإفيراصموأةلومع

.٦٩،قباسلا(1)

.٤٦،يلجتملادبعةأرما(٢)
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نمعنامًالثمةدمعلاوةرادإلاىدلنكيملو.ديفتسملااهب

دبعةأرما–نيرباصمأنأةصاخو،ةلومعلاهذهلبقت

ريدموأريبكوأريفخلاتطعأاذإو،ديلاةيخس–يلجتملا

لعجاماذهو،ًائيشكلذنعاهارسيفرعتمل،اهانميب

لوهذلابباصييلجتملادبع

ةوشرلاومساومسافلأهلبذكلانأفرعامدنع

طبضلاهمساملظلاو،ناولألاةفلتخمىتشةيدرأبنيزتت

بصنلاولالغتسالاسلاجمو،يعامتجالانمألاوطبرلاو

ىعدييعارزلاداسفإلاو،ىرقلاسلاجماهيلعنوقلطي

...يعارزلاحالصإلاب

:لاقو،ةليلتاذهتوصىلعأبىلجتملالبعخرص)

:تلاقوسداسلااهرهشىفًالماحتحبصأدقف

..هللامرحامنيلحتتنأو..ةنوعلمنينوكتالفيك–

يفتاركتحملاونوركتحملاو..رانلايفيشترملاويشارلا

..رانلا
ر)
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."..ًالداعنكو..ىفك–

ىلإّدتميرذجتميناليكلابيجنتاياوريفداسفلاو

يف،هتوقرسوه–ودبياميف–هرذجتو،يضاملاقامعأ

ليوحتو،اهبريهشتلاواهرهقوحالصإلاتاوعدةهجاوم

حوتفلاوبأةيضق»ةياوريفف..ًامئادنيمهتمىلإةاعدلا

،ةيناثلاةيملاعلابرحلانمزيفرودتيتلا(يواقرشلا

،ةديدعفارطأهتعنصيذلاشحوتملاداسفلليحديسجت

ةيناطيربلاتاركسعملانمحالسللبيرهتكلانهناكدقف

عضختءادوسلاقوسلاو،نييمسرلاضعبهبموقي

لب،«ليشينمافقىلع،لاقياملثمشيشحلا،مهترطيسل

«وجنابلا»هرهشأةديدجتاطشنموتاردخمترهظ

يفهنوعيبياوناكسانلاو،نيشرقبعابتاهنمةعطقلاو

،هباوتأنيذلامهزيلجنالاو–جرحنودتاراحلاوعراوشلا

اليمسرلانيومتلانألةيشيعمةرورضءادوسلاقوسلاو

..نمثيأبمهتاجايتحانعسانلاثحبينأدبالو،يفكي

:هدبعسنويجاحلالاقىتح

.١٢/١٢،ىلجتملادبعةأرما(1)
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نكلومهانملظامو..اهلهأملاظلاةيرقلايهانتيرق»

."(نوملظيمهسفنأاوناك

ةيزاومةروصيهةرتفلاكلتيفدالبلاةروصنإ

،لاطبألاوصوخشلافالتخاعماننامزيفعاضوألل

ةمهملااياضقلا،ءافخلايفيرجتةريثكرومأكانهف

الةيعرفوأةيوناثثادحأحطسلاىلعوفطتو،ىراوتت

امىلعلاحلاىقبيو،ةهفاترومأبسانلالغشنيو،اهلةميق

ثدحيساذامدحأفرعيالضماغلبقتسملاو..هيلعوه

ءالغلاو،ًادغ

خفتنتءادوسلاقوسلاراجتو،هرافظأبشني،لوغك

يرابجإلا(ميجرلامهقهرأ»نوحالفلاو،مهبويجومهشورك

الومدلايفلورتسيلوكلاعافترانمنوكشيالمهفاذهلو

،مدلارقف..ايمينألاطقف،ةحبذلاالوطغاضلا

."...ايسراهلبلا

برحلاةرتفىلإأجلدق–ىيأرىف–بتاكلانإ

ةيزاوملاةروصلامسرىفبحرأةصرفدجيل،ةيناثلاةيملاعلا

عضولانراقينيح،ءانعريثكنودىراقلااهرعشتسييتلا

.٦٨،يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق(1)

.٩٢،قباسلا(1)

65-

٥٩



عضوللةسعتةروص،لاحلكىلعاهنإ،نهارلاعضولاوذئنآ

ةبقحلاهذهيفرصمهيلإتلآيذلايدرتملادسافلا

نوناقلاةبيهعايضلديسجتاهنأو،ءادوسلاةيخيراتلا

عاضوألانعروتسملاتفشكاهنأامك،ةماعلاتايرحلاو

،ةفيرشوةرضحتموةيقاراهنأمعزتيتلاتاقبطللةئرتهملا

."ماعروظنمنمنييبزحلاباتكلادحأبتكامك

ميدقلايف،ماعلاداسفلانإف،رمأنمنكيامهمو

تاوعدةهجاومبةقيثوةقالعوةميمحةلصهل،ثيدحلاو

يلجتملادبعبهذامدنعف،نيحلصملاةاعدلارهقوحالصإلا

ةضبقيفعقو،قورسملاشنولانعثحبيل،صاصقلا

دارأدقو،يشحولابيذعتلارانهتلصأيتلانمألاتاهج

ةدمعلامههجاوف،مهنبالىرجامىلععامتجالاةيرقلالهأ

نألمهتويبىلإةدوعلابًارمأمهيلإردصأو،هلاجردسافلا

..ىراوطلانوناقلًاقبطةعونممتارهاظتلاوتاعمجتلا

ضفرةيلخادلاريزوقحنمو،لاقتعالاهريصمفلاخملاو

ءارفخلا)ةدمعلالاجرماقدقو..نيلقتعملانعجارفإلا

..ليعامسإخيشلاومامإلاادعيلاهألابرضب(مهخيشو

ةمصاعىلإدعباميفبهذيىلاهألانمًادفونكلو

الهنأمهربخيامدنعنولهذيو،ظفاحملالباقيوةظفاحملا
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همهيالو«صاصقلاىلجتملادبع»وعدملانعًائيشفرعي

."فرعينأ

ودبي،ىلعأًايمسرًالوؤسمةفصوب،ظفاحملاناكاذإو

،يلجتملادبعةيضقلثم،ةريطخةيضقبينعمريغو،ًايبلس

حلاصلًايباجيإًافقومذخأي،رشابملايمسرلالوؤسملانإف

سيئرعمتجادقف،سانلاهاجتةيبلسرثكأو،ةطلسلا

راكنتساتايقربلاسرإررقوسلجملاعمةيرقلاسلجم

رشنو،نيلوؤسملاىلإ،يلجتملادبعنمةءاربو،بجشو

.فحصلايفنمألالاجروةموكحللسلجملانمدييأت

تايقربلانمثريفوتسلجملايفوضعحرتقاامدنعو

در،ةيرقلايفةروسكملاهايملاةروسامحالصإلدييأتلاو

.سلجملاسيئر

.ًاسدقمًاينطوًابجاوهربتعأولب،رصمانأ–

:لوقيو،اراجيسلعشيمث

راظنلاةـصاخةيراقلالهأاوعجشتنأمكيلعو»

ىتحةلثاممتايقربلاسرإىلعةيثيحلايوذونيسردملاو

."...خاسوأنمانتيرقمسابقلعامليزن

.١٠٩/١٠٨يلجتملادبعتافارتعا(1)

.١٠٦،قباسلا(٢)
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حالصإلاةيعادف،نايبىلإجاتحتالانهةقرافملاو

اوراص،ةيرقلالهأنمهوديؤمو،«يلجتملادبع»

،هؤاضعأوسلجملاسيئرو،هلاجروةدمعلاامأ...«ًاخاسوأ»

بذكنمهنوسراميامعمءاقنلاوةراهطلااولثمممهف

.خلا..ةوشرلللوبقولالحناوداسفإوقافنوفييزتو

،عمتجملالالتخاو،ةيرحلانادقفوداسفلارذجتنإ

،سانلاعومجمعتيتلاةيبلسلاوطابحإلانمةلاحلنيهي

كاكتحالاةفاخمعمتجملالازتعاىلإًاعفدنيريثكلاعفدتو

ةدسافلاعاضوألاةاراجموأ...نيملاظلاوأنيدسافلاب

لازتعالاىلإحنجيامًابلاغو.ةياهنلايفاهنارينبيظلتلاو

ةليضفلاوريخلاةعاشإىلإنوقوتينيذلاكئلوأةيبلسلاو

مهتاناكمإبنوعيطتسيالمهنكلو،عمتجملادارفأنيبةدوملاو

نورثؤياذلعارصلابابعاوضوخينأةيسفنلاوةيحورلا

:ةلزعلاوءاوزنالا

ومنتو،دقحلاىشفتي،ةلادعلاسمشبيغتامدنع»

دقفينمو..تاملظلارحبيفسانلاحبسيو،بيذاكألا

ىلعهللاةنجوهناميإلانإوالأ،ميحجلايفشعينمألا

كبتلو..نمؤمايكتيبمزلافةنتفلاتعاشاذإو...ضرألا

."(..اوكابتفاوكبتملاذإو..كتئيطخىلع
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دقف،ةرجهلاىلإءاوزنإلاوأةلزعلارمألازواجتيدقو

نمًابرهجراخلاىلإرفسلايفًايدجيلجتملادبعركف

،عمتجملايفةفولأمنكتملةرهاظيهو،يساقلاعقاولا

لالتخالاببسبارارطضااهيلإاورطضاسانلانكلو

ملفلؤملانأدبي..ملظلارهقلاويشفتملاداسفلاودئاسلا

ىلإراشأدقناكنإو،ةضافتسابةرهاظلاهذهجلاعي

يذلاةقثلامادعناونيباذكلاونيباصنلاوةلامعلابتاكم

يفريثكلاىدلةبغرلالالغتساةجيتن،ةنيدملاءاوجأألمي

."جراخلابلمعلاوةرجهلا

أجليةيبلسًالولحةرجهلاوةلزعلاوءاوزنالاناكاذإو

ةميركةقيرطبشيعلللبسلامهبقيضتامدنعسانلااهيلإ

بيجننإفداسفلاذاذرمهبيصيوأمهتيرحاودقفينأنود

يفنزاوتلانمًاعونققحينأىلعصيرحيناليكلا

هلاطبألعجينأبكلذو،ةيبلسلاوطابحإلاةهجاوم

امعم،ةمواقملايفنورمتسيو،رهقلاوداسفلانومواقي

،مهفقاوملًاظهابًانمثمهعفدوأمهمازهنانمًانايحأودبي

،نمألاةزهجأديىلعةنحمنميلجتملادبعلىرجاهدعبف

(يلجتملادبعتافارتعا)هتياورلثلاثءزجةباتكددصبهنأبتاكلاينثدح(1)

هترجهلعجيسهنأتملعو،(يلجتملادبعةرجه)ناونعب(يلجتملادبعةأرما)و

هذهيفو،ةيبنجألاوةيبرعلادالبلاىلإسيلو،بونجلاةيحانلخادلاىلإ

.هبقلعتياموناكملاصختىرخأةيئاورتاعوضومواياضقرهظتةرجهلا
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نومكلانمةرتفأدبيو،ةيرقلاسلجمبهتفيظوىلإدوعي

ناكاذإو..هرارقتساوهنمأاهيفديعتسي،ءاخرتسالاو

نإف؟ًالعفيلجتملادبعمزهناله:وهحورطملالاؤسلا

بجاولانأدقتعيوهف،صيحمتوةساردىلإجاتحتةيضقلا

اذه.لشفلالحوأحاجنلاققحتءاوسهبموقينأدبال

."فعضلاىلعراصتناهتاذدحيفمازتلالا

طبترتاهنكلو،عمتجملاىلعتأرطىرخأاياضقةمث

دقو،داسفلاةيضقوأةيرحلاةلأسمبىرخأوةروصب

اهضعبىلإانرشأدقو..ةفلتخمعضاوميففلؤملااهجلاع

عيبو،ةيعارزلاضرألافيرجتةيضقًالثمكانهفلبقنم

مدختسييذلارمحألابوطلاهنمعنصيللاغنمثباهبارت

...ةعارزللضرألاةيحالصمدعهيلعبترتيو،ءانبلايف

هاقالامعم،اهتهجاوميف(يلجتملادبع»هلطبحجندقو

يفهيلجرىلع«ةقلفلاب»هبرضدحىلإلصوءانعنم

نمًالدببنعلاةعارزةيضقكانهو،ةطرشلامسق

ملو،ةضافتسابفلؤملااهضرعدقو،ةيعارزلاليصاحملا

ًاهيبنتضرعلادرجميفدجوهلعلو،ًاحضاوًالحاهلمدقي

دنعفقوتنإو،دعباميفسانلااهافالتييكاهتروطخىلإ

نكميو..ءارقفللًاعورشمًاقحبنعلاةاكزجارخإةلأسم

.٥،يلجتملادبعةأرما(1)
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ريغيذلايرشتسملاداسفلاجئاتننمنيتيضقلانيتاهادع

بسكلانعثحبلاىلإضعبلاعفدف،ميقلاوسوفنلا

حلاصملاىمسياموأةماعلاةحلصملاباسحىلععيرسلا

تقولايفةيعارزلاضرألاريوبتف،ةمأللةيجيتارتسالا

يفعسوتلاىلإمهريغوداصتقالالهأهيفوعدييذلا

ةدايزلابعوتستلةعارزللاهدادعإوءارحصلاحالصتسا

نيدلادضلمع،قزرللةديدجتالاجمحتفتو،ةيناكسلا

بنعلاةعارزامأ.ًاعيمجنطولاونوناقلاوقالخألاو

ةيعارزلاليصاحملاباسحىلعدئاعلاةعيرسلاةهكاوفلاو

ىلإةوعدوهف،سانلليسيئرلايمويلاءاذغلانوكتيتلا

،ىربكلالودلانماهريغوةرذلاوحمقلاداريتسارارمتسا

ةصرفلااهئاطعإو،لودلاهذهلةيعبتلاهيلعبترتيامم

.انلالقتساوانتكرحوانريصميفرمتسملامكحتلل

ةرجهلارهاوظنمةمهمةرهاظجلاعباتكلانأديب

جراخلايفنييرصملالتقيهو،ةيبرعلالودلاىلإ

ةطلسلافوقوو،ةهوشمةدماهًاثثجدالبلاىلإمهتداعإو

يفاهبجاوعمقفتيالًابيرغًايبلسًافقومةرهاظلاهذهنم

ملاعلالودلعفتامكاهئانبأواهينطاومةماركىلعصرحلا

نمكتةقرافملانإلب..جراخلايفاهينطاومةياعرلةفلتخملا

اونلعأامدنع(ةعيابرلا»يفسانلاتبقاعةطلسلانأيف

لتقببسبهمكاحويقارعلاماظنلاىلعمهطخس
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يفمهتبذعومهنمريبكددعلاقتعابتماقو،مهينطاوم

ينيدميظنتنيوكتةمهتمهلتقفلو،نمألازاهجىنبم

دعبالإمهحارسقلطتملو،(!)مكحلابلقلىعسيفرطتم

نيبتاقالعلاةعيبطتريغتو،تيوكلاوزغبقارعلاماقنأ

.دادغبماظنوةطلسلا

قايسيفيقارعلاوزغلاةيلمعىلإبتاكلاراشأدقو

ريمعتلاوءانبللاوبهذنيذلانييرصملالتقةلأسملهتجلاعم

ىراذع،كانهواهنورمديولوغملااهبهنيرجاتملاوعناصملاو

تامالعنماذهسيلأ،نوثيغتسيىماتيوىمايأو

.()(؟ةعاسلا

لفاح،يناليكلابيجنتاياوريفيئاورلاعوضوملانإ

ىلعتأرطيتلاةديدجلارهاوظلاوةيئزجلاعئاقولاب

يهوساسألاهتيضقبرادتقاوةراهمباهطبريهنكل،عمتجملا

،ماعلاداسفلاوهورخآلااههجووأ،ةدوقفملاةيرحلا

ًانايك.بعشلا/عمتجملاوأ،درفلا/ناسنإلالعج،امهالكو

وأدالبلالخاديفءاوس،ةماركالو،هلةميقالًاليزه

(ةعتملا/لاملا)ةداملل«دبع»ىلإهلوحاموهو،اهجراخ

وهاذهو،داسفلامعو،ميقلاتعاضفهدبعتستوأهمكحت

،تالاجملاةفاكيفةمألاهيناعتيذلاعينشلافلختلارس

.اهدعبامو11*،بنعلاةكلم(1)
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ىلعنوردقيالو،ناطوألاءانبنوعيطتسيالديبعلاف

...ةرحلابوعشلاةسفانم

ذخأيناليكلابيجنىدليئاورلاعوضوملانأظحاليو

هلثدحينأنود،ةماعةفصبًاددحموًاحضاوًاراسم

ةحضاوتناكةيؤرلانأل،روصقوأضومغوأءاوتلا

،اهتيوفعواهتطاسبيفةيمالسإلاةيؤرلايهو،ةددحمو

اهبابسأقمعتيمث،ةرهاظلادصريناكدقف..ًاضيأاهتقدو

ةرئاديفهلخدي،ينفويعوضومقدصيفةيقيقحلا

ىلإنوأجلينممنوريثكلااهدقتفييتلا،ةعاجشلاةردابملا

حضتتوأمهدصقنيبينأنودةمغمغلاونارودلاوفللا

.مهفدهرهظيوأمهتياغ

،هعمتجماياضق–لاوحألالكيف–نفلابهجاوينإ

حرشتاهنكلو،ضعبلااهيلإحيرتسيالدق،ةحيرصةهجاوم

ذخأنل،ةيساقحيرشتلاةيلمعتناكامهم،اياضقلاهذه

تقولايفو،ءانبلاوحالصإلاةيلمعىلإاندوقيًاليلداهنم

انتركاذيفلظتةزيمتمثادحأوةيحصوخشبانعتميهتاذ

.ديعبدمأىلإ
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